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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت سوزان كولبل وكاترين كونتز ووالتر ماير:

عندما وصل فيزار كراسنيكي إلى برلين ورأى صورة بيرنهاور شتراسه الشهيرة للجندي الذي يقفز فوق
الأسلاك الشائكـة للوصـول إلى الغـرب، كـان يعلـم بأنـه قـد وصـل إلى مبتغـاه، وولـج إلى عـالم مختلـف،
 يسعى لأن يصبح جزءًا منه، ولكن ما لم يكن يعرفه حينها هو أن حلمه سيصل إلى نهايته بعد
كتوبر ، وبحلول ذاك الوقت، يجب عليه مغادرة البلاد، كما هو منصوص عليه في شهرًا، في  أ

تصريح الإقامة المؤقتة الذي حصل عليه.

كراســنيكي ليــس لاجــئ حــرب، كمــا أنــه لم يتعــرض للاضطهــاد في وطنــه، بــل في الواقــع، ليــس لــديه مــا
يخشــاه في بلــده الأم كوسوفــو، فهــو يقــول بأنــه هــرب مــن شيء يعتــبره أســوأ مــن الصــواريخ وبنــادق
الكلاشنيكـوف، إنـه اليـأس، وقبـل مغـادرته، وعـد كراسـنيكي والـدته المريضـة في بريشتينـا بأنـه سيصـبح
يًــا، ووعــد خطيبتــه بأنــه ســيؤمن حيــاة طيبــة لهمــا معًــا، “أنــا لا أحــد مــن حيــث أتيــت، مهنــدسًا معمار
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ولكنني أسعى لأثبت نفسي”، يقول كراسنيكي.

ولكــن في كوسوفــو، مــن الصــعب أن تثبــت نفســك، إلا إذا كــان لــديك نفــوذ أو كنــت جــزءًا مــن المافيــا،
وهمـا الأمـران اللـذان يكونـان غالبًـا وجهـان لعملـة واحـدة؛ فبشكـل عـام، ثـروة البرلمـانيين في كوسوفـو
تخول كل واحد منهم لأن يكون مليونيرًا، وفي ذات الوقت، يعمل كراسنيكي سبعة أيام في الأسبوع

يًا. كنادل، ويكسب فقط  يورو، حوالي  دولارًا، شهر

ولكــن انعــدام الأفــق الحيــاتي ليــس ســببًا معــترف بــه رســميًا للجــوء، ولهــذا الســبب تــم رفــض طلــب
كراسنيكي في البداية، بالتوازي مع رفض طلب . شخصًا من كوسوفو الذين تقدموا بطلبات
للحصول على اللجوء في ألمانيا منذ بداية هذا العام، والكوسوفيون ليسوا وحدهم في هذا المضمار،
فهذا العام، شهدت ألمانيا وصول  شخصًا من مقدونيا، . من صربيا، . من
ألبانيــا، و  مــن مــونتينغرو، ومــن أصــل . شخــص تقــدموا بطلبــات للحصــول علــى
اللجـــوء الأولي في ألمانيـــا بحلـــول نهايـــة يوليـــو، كـــان % منهـــم ينحـــدرون ممـــا كـــان يعـــرف سابقًـــا

بيوغوسلافيا، وهي المنطقة التي باتت تعرف الآن باسم غرب البلقان.

موجة النزوح الجماعي في المنطقة تكشف بأن جراح حروب البلقان لم تلتئم بعد، فسلوفينيا وكرواتيا
هما الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن كوسوفو، التي انفصلت عن صربيا واستقلت قبل أوانها
في عام ، تقطعت بها سبل الحياة ونُبذت، وصربيا مازالت تر تحت وطأة مسألة كوسوفو
التي بقيت دون حل، كما أن النظام السياسي في البوسنة والهرسك أضحى على حافة الانهيار بعد
 عامًا من انتهاء الحرب هناك، ومقدونيا أمضت عقدين من الزمن في غرف الانتظار في الاتحاد
الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك بفضل الضغط اليوناني نتيجة لخلاف بشأن
اســم البلاد، والعــواقب الــتي نجمــت عــن جميــع مــا تقــدم كــانت مرهقــة وكثــيرة؛ نقــص الاســتثمارات،
انعدام نظم الرعاية الاجتماعية، الفساد والجريمة المنظمة، ارتفاع معدلات البطالة، الفقر، الإحباط،

والغضب.



فقدان الثقة



يــدريش إيــبرت الألمانيــة بــأن حــوالي ثلــثي الشبــاب الذيــن تــتراوح أظهــر اســتطلاع أجرتــه مؤســسة فر
كــثر مــن نصــف الشبــاب الواقــع أعمــارهم بين  إلى  عامًــا يســعون لــترك ألبانيــا، وكذلــك يأمــل أ
ضمن ذات الفئة العمرية في كوسوفو ومقدونيا، وكل ذلك نتيجة لفقدان الثقة بديمقراطيات هذه

البلدان الناشئة، والأمل بتحصيل حياة أفضل.

التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في أوروبا هو السبيل الوحيد لهؤلاء الشباب للحصول على
يبًا جميع الطلبات التي يتم تقديمها من شباب بلدان غرب البلقان تصريح للإقامة هناك، ولكن تقر
%. ،من صربيا %.تم الاعتراف بحق اللجوء لـ ، يتم رفضها في نهاية المطاف؛ ففي عام
من كوسوفو، و .% من ألبانيا، علمًا أن أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها في قمة اللجوء في
بــرلين في  ســبتمبر، كــانت احتماليــة ضــم ألبانيــا ومــونتينيغرو وكوسوفــو إلى قائمــة “البلــدان الآمنــة”
جنبًــا إلى جنــب مــع صربيــا ومقــدونيا والبوســنة والهرســك، علــى أمــل أن يساعــد تغيــير القواعــد علــى

إحجام العديد من الأشخاص عن الهجرة من دول البلقان إلى ألمانيا.

في الواقع، لا يكاد يوجد سبب حقيقي لمنح حق اللجوء للمهاجرين من دول البلقان، فحتى منظمات
حقوق الإنسان ليس لديها أي اعتراضات حقيقية حول تصنيف هذه البلدان على أنها “آمنة”، مع
بعــض الاســتثناءات الــتي ينبغــي أن تنطبــق علــى الأقليــات مثــل الســنتي والرومــا (الغجــر)، فضلاً عــن
المثليين الجنســيين، ولكــن هــل هــذه هــي الوســيلة الناجعــة لوقــف هــؤلاء الأشخــاص اليــائسين مــن
ــاله؟ ومــا قيمــة الأمــان ــا؟ ومــا هــي الأوضــاع الــتي يفــر منهــا فيزار كراســنيكي وأمث القــدوم إلى أوروب

السياسي بالنسبة للأشخاص المعدمين والفقراء؟

كبر عدد من البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة يأخذنا إلى ألبانيا وكوسوفو، أفقر دول البلقان ومصدر أ
طالبي اللجوء في الأشهر الأخيرة، وصربيا، التي تم تصنيفها على أنها “بلد منشأ آمن” خلال كامل

العام الماضي.

كوسوفو: السجن الكبير

يبًــا عُــشر ينًــا، فتقر فــوتشيترن، المدينــة الصــغيرة الواقعــة في شمــال بريشتينــا، تحمــل رقمــا قياســيًا حز
ســكانها البــالغ عــددهم . نســمة، غــادروا إلى ألمانيــا، أو عــادوا منهــا سابقًــا، وذلــك إبــان إغلاق
كبر منشأة تستقطب العمال هناك، ومنذ ذلك مصنع الجلفنة في المدينة العام الماضي، والذي كان أ
الوقت باشرت موجات النزوح الجماعية، حيث قام البعض ببيع منازلهم أو مجوهراتهم لدفع ثمن
يبًا أصبحوا يرزحون تحت وطأة الدين، وفجأة لم يعد أحد من السكان الرحلة، وجميع السكان تقر

يرغب بالبقاء في مدينة فوتشيترن بعد الآن.

ية، ومن ثم يستقل المهاجرون حافلات إلى مدينة سوبوتيتسا الواقعة على الحدود الصربية الهنغار
يقـوم المهربـون بأخـذ مجموعـات مؤلفـة مـن  إلى  شخصًـا في رحلـة تسـتغرق ثمـاني ساعـات عـبر

يا، متجنبين المرور على مواقع الخفر الحدودية. غابات هنغار

“كنت أشعر بأن جميع سكان كوسوفو كانوا هناك”، قالت توتا كيلميندي،  عامًا، المرأة الجذابة



بخدودها النضرة وعيناها الزرقاوتين، وهي تمسح دموعها، مستذكرة كيف اصطحبت ابنتها معها في
رحلتها الباردة في منتصف شهر فبراير، ومررت أمامنا صورًا التقطتها على هاتفها الذكي تظهر الفندق
الذي باتت به في صربيا، والقطار الذي استقلته إلى النمسا، والأسرة التي صورتها وهي تستقل حافلة

في ولاية بادن فورتمبيرغ الواقعة جنوب غرب ألمانيا، متجهة إلى مخيم استقبال المهاجرين.

كيلميندي وزوجها يعيشان في بيت أهل زوجها في قرية قرب فوتشيترن، حيث كانت العائلة تملك
كثر من بقرة واحدة، وكيلميندي كانت تحلم بتعلم مهنة تصفيف الشعر، وزوجها يحلم بأن يكسب أ
الـ يورو التي يكسبها يوميًا من عمله في قيادة سيارة أجرة غير قانونية، وفي يناير سمعت العائلة
أخبارًا على شاشة التلفزيون تفيد بأن ألمانيا تسعى لاستقطاب العمال الأجانب وتقبل اللاجئين، لذا
يــة، ولكــن حلــم العائلــة الصــغيرة تقــوض قبــل قامــا بــاقتراض  يــورو مــن الأقــارب، وغــادرا القر

بضعة أسابيع، وكيلميندي وزوجها، عادا، مثل كثيرين آخرين، إلى فوتشيترن.

وفي هذا اليوم، كيلميندي كانت تجلس في مكتب الرعاية الاجتماعية، آملة بأن تحصل على الوظيفة
الشاغرة التي طرحتها منظمة إغاثة دولية في منصب مساعد إقليمي، وتحضرت لمقابلتها بأحمر شفاه

فاقع، وبلوزة من الشيفون الأبيض.

“لقـد كنـا نخـدع أنفسـنا”، قـالت كيلمينـدي، في إشـارة إلى رحلـة العائلـة إلى ألمانيـا، ولكـن هـذا الوضـع
ليس مستغربًا ربما ضمن هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه . مليون نسمة فقط، حيث
يعيــش واحــد مــن كــل أربعــة أشخــاص علــى الأقــل بــدخل لا يتجــاوز الـــ. يــورو يوميًــا، وثلــثي
الكوسوفيين هم من فئة السكان الذين تقل أعمارهم عن الـ عامًا، و% منهم عاطلون عن
العمـل، ومـن هـذا المنطلـق، العديـد مـن الأسر بالكـاد كـانت ستسـتطيع البقـاء علـى قيـد الحيـاة بـدون
الـ مليون يورو التي يتم إرسالها سنويًا إلى أفراد الأسرة في كوسوفو من أبنائهم وذويهم الذين

يعملون في المهجر، حيث تمثل هذه الحوالات المالية حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إدارة متخمة

أولئك الذين ليسوا جزءًا من النظام في كوسوفو بالكاد يملكون فرصة للهرب من براثن الفقر، على
كــبر قــدر مــن المساعــدات الخارجيــة للفــرد الواحــد مــن أي بلــد آخــر؛ الرغــم مــن أن كوسوفــو تتلقــى أ
فالاتحاد الأوروبي يدفع  مليون يورو لبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون، بعثة أيوليكس، التي

ية ومحاربة الفساد. فشلت في تطوير المؤسسات الدستور

ذات المجموعـة مـن السياسـيين الفاسـدين يشغلـون ويحتلـون جميـع المناصـب الحكوميـة العليـا، ممـا
أدى إلى تشكيـل جهـاز إداري متخـم ومتضخـم بحـوالي . موظـف، حيـث يتـم شغـر المناصـب
الحكومية عادة من قِبل أقارب وأنصار أولئك الذين يشغلون المناصب السياسية، ويتم التعامل مع
الممتلكات العامة وكأنها ممتلكات خاصة؛ فعلى سبيل المثال، تم بيع محطة للكهرباء في الآونة الأخيرة
لأحد أقارب الرئيس التركي بسعر خصم كبير، والأرباح التي تحققها البلاد يتم ضخها ضمن قنوات
كـبر دليـل علـى ذلـك مظلمـة وغـير شرعيـة، كمـا أن إجـراءات المحاكمـات تمتـد لأوقـات طويلـة جـدًا، وأ

كثر من . قضية في البلاد لا تزال قيد النظر في المحاكم. تراكم أ



البلاد لم تفتــح أي ملــف تحقيــق حــول الـــ. مــواطن الذيــن لقــوا حتفهــم خلال الحــرب، حيــث
أصبح الضباط السابقون في جيش تحرير كوسوفو يشغرون المناصب الحكومية الآن، وفقط في بداية
شهـر أغسـطس المـاضي أعلـن البرلمـان عـن مـوافقته علـى تشكيـل محكمـة خاصـة للتحقيـق في جرائـم

الحرب.

ير الكوسوفيين من الظلم الصربي منذ انتهاء الحرب قبل  عامًا، ولكنهم حتى الآن لا زالوا تم تحر
يعيشــون ضمــن قفــص كــبير؛ فكوسوفــو هــي البلــد الوحيــد في البلقــان الــذي يحــرم مواطنــوه مــن
الوصول إلى أوروبا ويحتاجون لتأشيرة دخول “فيزا” لدخول دول الاتحاد الأوروبي، كما أن كوسوفو
ليست عضوًا في الأمم المتحدة، فضلاً عن أنه لا يُسمح لها بالاشتراك باسمها للمنافسة في مونديال

كأس العالم لكرة القدم.

وهكذا كان الوضع في فوتشيترن، فلا أحد من السكان كان مهتمًا على وجه الخصوص لتحري صحة
خبر قبول ألمانيا للعمال الأجانب على أرض الواقع، ولم يتحقق أحد من الشائعات التي كانت تقول
بــأن المهــربين ربمــا نــشروا هــذه المعلومــات لخلــق آمــال كاذبــة لــدى الشعــب، وكمــا يقــول رئيــس بلديــة
فوتشيترن، باجرام مولاكو  عامًا، وهو أستاذ رياضيات سابق ذي نظرة ثاقبة، أثناء جلوسه على
 كثر من طاولة مؤتمر كبيرة في قاعة المدينة، “السائقون والمهربون وأصحاب الفنادق ربما جمعوا أ
مليــون يــورو جــراّء موجــة النزوح الجمــاعي مــن كوسوفــو”، فضلاً عــن أن الحكومــة في بريشتينــا تلقــي
 يادة أعداد اللاجئين على شبكات التهريب الدولية، حيث اعتقلت الشرطة باللوم في موضوع ز

شخصًا من المشتبه بانخراطهم بهذه الشبكات.

“أصبحنا نتمتع بحياة”

في فصــل الربيــع، دعــا مولاكــو مــواطنيه للبقــاء في وطنهــم، متحــدثًا عــن فــرص عمــل جديــدة، ودعــم
لمزارعي البطاطا ومربيي النحل، داعيًا الأشخاص للعمل بجد فقط لتحصيل رزقهم، ولكن لا أحد كان
يـد سـماع ذلـك؛ فعـدد الأشخـاص الذيـن يغـادرون المدينـة واصـل ارتفـاعه بـالتزامن مـع اطـراد عـدد ير
المهــربين، وهبطــت أســعار تهريــب البــشر يومًــا بعــد يــوم، وفي نهايــة المطــاف، وصــل ســعر التهريــب إلى
يا إلى مبلغ لا يتجاوز الـ يورو فقط؛ لذا أصبح الجميع اليوم يسعى لتجربة حظه، حتى لو هنغار
كـثر مـن . كوسـوفي كـان ذلـك يتضمـن رؤيـة أوروبـا لمـرة واحـدة في حيـاته فقـط، حيـث غـادر أ
البلاد في الأشهر الـ الماضية، بما في ذلك . شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام

وحده، وأغلبهم اتجه إلى ألمانيا وفرنسا، ولم يعد من هؤلاء سوى . شخصًا حتى الآن.

ــا موضــوع الهجــرة الجماعيــة، ذلــك أن المهــاجرين النمــوذجيين يــتراوح ربمــا لا تعــارض الحكومــة كليً
ــم، ــا، وهــؤلاء عــاطلون عــن العمــل، ولا يتمتعــون بالتــدريب الملائ ـــ إلى  عامً عمرهــم مــا بين ال
يـد عـن  يـورو في الشهـر، كمـا أن كوسوفـو تتمتـع أيضًـا بـأعلى معـدل مواليـد في ويكسـبون مـا لا يز
أوروبا، وفي كل عام يبلغ حوالي . شخص سن العمل، مما يخلق المزيد من الضغوطات على

سوق العمل.

فيزار كراسنيكي لا يريد العودة إلى بلاده، وحيث قابلناه في مقهى يقع بميدان ألكسندر في برلين، كان



ينــا هــاتفه المحمــول، الــذي جمــع ضمنــه قائمــة لا تنتهــي مــن أرقــام ينفــث دخــان الشيشــة، وهــو ير
الكوسوفيين في برلين وألمانيا وأوروبا كلها، وأوضح بأنه يتحدث معهم على الهاتف، ويرتبون أحيانًا
لإجراء ألعاب كرة القدم، ولكن الأهم من ذلك كله هو أنهم يتنافسون فيما بينهم لكسب سباق
الشخص الذي سيبقى لفترة أطول في ألمانيا، وعندما يعاني أحدهم من نقص في المال، يدعمه أترابه

نفسيًا من خلال قولهم “نحن فقراء، ولكن أصبحنا نتمتع بحياة”.

في السويد يتم ترحيل المهاجرين بعد أربعة أيام فقط، كما يقول كراسنيكي، ولكن فنلندا تتمتع بأنظمة
كتوبر، وهو تاريخ نهاية إقامته بألمانيا. كثر تحررًا، لذا فإن  كراسنيكي يفكر بالذهاب إلى فنلندا بعد  أ أ

ألبانيا: في دوامة الهجرة

مـالي تافـاج يقـف في حقـل لـدرس الحنطـة يبعـد خمسـة كيلـومترات مـن الحـدود مـع كوسوفـو، حيـث
يجمع الحزم المجففة، ويهزها في السماء صافية ومن ثم يضربها بكتلة خشبية لفصل الحبوب.

جمع، هز، وضرب الحبوب هو الإيقاع اليومي الذي يعيشه تافاج، حيث يباشر عمله بالحقل ابتداءً
مــن الساعــة الثامنــة صــباحًا جنبًــا إلى جنــب مــع شقيقتــه بــادي، والــده بــايران، ووالــدته نــادرة، لإنتــاج
الأعلاف اللازمــة لأبقــارهم الثلاث، وعمليــة درس الحنطــة تســتغرق حــوالي  ساعــات، ولكــن بجميــع

الأحوال، ليس هناك مهام كثيرة أخرى يمكن القيام بها في نوفوسيج.

كواخهــا مصــنوعة مــن حجــارة الشــوراع، يــة صــغيرة تقــع في شمــال شرق ألبانيــا، أ نوفوســيج هــي قر
ــار الســن يمتطــون ظهــور الحمــير، ــتراب، وكب وشوارعهــا غــير مرصوفــة أو معبــدة، الــدجاج ينقــر في ال
والأطفال يرعون الخراف، وقبل عدة سنوات، كانت تعداد سكان القرية يبلغ حوالي  نسمة،

ولكن الآن لم يتبق منهم سوى  شخص، “جميعهم أصبحوا في ألمانيا”، يقول تافاج.

الرجــل النحيــل البــالغ مــن العمــر  عامًــا، وأحــد عشــاق نــادي إي سي ميلان، روى لنــا قصــته وهــو
يمسح العرق من جبينه؛ فحين التحق بالجامعة، رتبّ خياراته للاختصاص الذي يرغب بدراسته من
الأعلــى إلى الأدنى، مصــنفًا دراســة الاقتصــاد في المقــام الأول، ومــن ثــم الصــحافة، ومــن ثــم اختصــاص
الغابات، وحينها اختارت له الحكومة اختصاص الغابات، وبالمحصلة، أصبح تافاج اليوم يعرف أسماء
جميع أنواع الأشجار المحلية باللغة اللاتينية، ولكنه لم يحصل على وظيفة؛ فألبانيا تعاني من معدل

.% البطالة يبلغ



بادي، نادرة ومالي تافاج يقومون بدرس الحنطة بالقرب من نوفوسيج

يبًــا غــادروا البلاد سابقًــا، هنــاك حــوالي ثلاثــة ملايين ألبــاني لا زالــوا يعيشــون في البلاد، وذات العــدد تقر
وألبانيا تقع بالمرتبة التاسعة في ترتيب البنك الدولي من حيث نسبة المهاجرين إلى عدد سكان البلاد؛
كثر من . ألباني للحصول على اللجوء في ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تقدم أ
ألمانيــا، بمــا في ذلــك  طــالب لجــوء في يوليــو وحــده، وإحصائيًــا، بعــد الســوريين والكوسوفيــون،

أصبح الألبان المجموعة الثالثة الأكثر طلبًا للجوء في ألمانيا.

بـدأت أحـدث موجـة للهجـرة مـن ألبانيـا بـالتزامن مـع انطلاق الشائعـات الـتي انتـشرت في القـرى، كمـا
يقول السكان، حيث وصلت الإشاعة من كوسوفو في بداية هذا العام، حول فتح الحدود لصربيا،

واستقبال ألمانيا لعدد كبير من اليد العاملة.

انتظار المعجزة

 العشرات من أصدقاء تافاج وأقاربه غادروا القرية واتجهوا نحو الحدود إلى بريزرن، حيث دفعوا
يــورو لاســتقلال حافلــة تقــودهم إلى ألمانيــا، ومنــذ أن تــم إلغــاء شرط الحصــول علــى التــأشيرة في عــام
، بـات يسـمح للألبـان بقضـاء ثلاثـة أشهـر في السـنة كسـياح في منطقـة الشنغـن، ولكنهـم لـدى
وصولهم إلى ألمانيا، يقدمون طلبًا للجوء، ويتلقون  يورو كمساعدات شهرية، وينتظرون العمل،

أو معجزة ما لتحصل.

ألبانيـا بلـد تتميز بـالتحولات المسـتمرة، ابتـداءً مـن تحولهـا إلى النظـام الشيـوعي، ومـرورًا بالاضطرابـات



الـتي عـانت منهـا علـى الحـدود والحـرب الأهليـة الـتي نشبـت فيهـا، وانتهـاءً بتحولهـا إلى الديمقراطيـة
البرلمانيــة، كمــا تــم ترشيــح ألبانيــا للانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي قبــل عــام مــن الآن، ولكنهــا أيضًــا بلــد

تتفشى ضمنه ممارسات الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

عانت ألبانيا منذ عام  من  تفجيرًا تم ربطها بتصفية النزاعات الجنائية، سواء الخاصة منها
كملها تضطر أحيانًا لالتزام منازلها جراّء التهديدات بالانتقام من أو السياسية، والعائلات الألبانية بأ
الــدم الــتي يتــم تسويتهــا في الشــوا، فضلاً عــن أن ألبانيــا تقــع في المركــز  ضمــن ترتيــب الفســاد

الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

ألبانيا أيضًا هي أفقر دولة من بين الدول الأوروبية الـ وفقًا لإحصائيات المكتب الإحصائي الأوروبي
ــة، ودخلــت البلاد في طــور الفــوضى ــات الزراعي ــم إغلاق التعاوني “يوروســتات”؛ فبعــد عــام ، ت
الصناعية، كما غادر حوالي نصف العلماء والأكاديميين من البلاد، وتشير الإحصائيات بأن واحدًا من
كل شخصين من الألبان يعمل في مجال الزراعة اليوم، ويبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة
للفرد الواحد  يورو سنويًا، وهذا يشكل ثُمن متوسط الدخل الفردي في دول الاتحاد الأوروبي،

كما أن متوسط الأجر الساعي في ألبانيا يبلغ حوالي  يورو.

ولكــن في الــوقت عينــه، لا يتعــرض أي شخــص للاضطهــاد في ألبانيــا بســبب انتقــاده الحكومــة، كمــا لا
يوجـد حـرب تـدور رحاهـا في البلاد، والسـنتي والغجـر لا تتـم ملاحقتهـم أو قتلهـم، فضلاً عـن أن ألبانيـا
بلد متسامح مع المثلية الجنسية، وإذا تم تصنيف ألبانيا كبلد منشأ آمن، سيصبح من السهل ترحيل

مواطنيها، ولكن هل يحل هذا الإجراء المشكلة؟

في فــترة مــا بعــد الظهــر، تمــت دعوتنــا إلى منزل مــالي تافــاج وعــائلته، المنزل هــو عبــارة عــن كــوخ بســيط
ــره مــع مصــنوع مــن الحجــر، يتقاســم فيــه الأبــوان غرفتهمــا مــع الأخ الأصــغر، ويتقاســم تافــاج سري
شقيقته، وعندما يحل الليل، تطفق أحاديث الهجرة لتدور فيما بين أفراد العائلة، حيث تقول بادي

يبًا”. “كامرأة، لا بد لي من البقاء، ولكنني أرغب بأن يغادر أخي قر

“توخيًا لمصلحة والداي”

يبلــغ الــدخل الســنوي لعائلــة تافــاج حــوالي  يــورو، فهــم يكســبون  ســنتًا عــن كــل كيلــوغرام
يبيعونه من البطاطس، و. يورو عن كل كيلوغرام من لحم العجل، “من المؤسف أننا لا نستطيع

أن نقدم للأطفال مستقبلاً ملائمًا في هذه البلاد”، تقول الأم.

في اليــوم الســابق، تحــدث تافــاج مــع بعــض المهــاجرين الذيــن يعيشــون في لنــدن والعائــدين إلى ألبانيــا
لقضــاء فــترة الإجــازة، حيــث عــاد هــؤلاء بحلــل جديــدة، وجلبــوا معهــم المــال مــن إنجلــترا، وتشــير
الإحصائيات بأن التحويلات المالية من المهجر تشكل عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، “يجب عليّ

أن أعيل والداي عندما يتقدمان بالسن، ولكن كيف لي أن أفعل ذلك؟”، يقول تافاج.

في شريـط فيـديو نشرتـه الشرطـة الألمانيـة شاهـده تافـاج علـى الفيسـبوك، يقـول المتحـدث بأنـه لا يوجـد
احتمــالات للجــوء الألبــان في ألمانيــا، وتافــاج في قــرارة نفســه يرغــب فعلاً بالبقــاء في ألبانيــا، ولكنــه يقــول



“لكنني سأذهب على الأرجح، توخيًا لمصلحة والداي”.

يـة”، يقـول رامـا، ويضيـف إيـدي رامـا لـديه مـا يقـوله في هـذا المجـال، “أنـا أعـرف أن ألمانيـا هـي بلـد مغر
“مبلغ  يورو في اليوم، تصريح العمل المؤقت، والقدرة على إدخار القليل من المال في تلك الأشهر

الثلاثة، كل ذلك جدير بالاهتمام بالنسبة للكثير من الألبان”.

راما هو رجل بشوش وطويل القامة، كان غير ما مرة أستاذًا للفنون، كما كان رئيس بلدية العاصمة
الألبانيـة تيرانـا، وهـو الآن رئيـس وزراء البلاد، مكتبـه في تيرانـا، يبعـد حـوالي ثلاث ساعـات بالسـيارة مـن
قرية تافاج، ومن على مكتبه يقول لنا بأنه يسعى لتحقيق حلم ألبانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

على مدى عقود، عوّل اقتصاد البلاد على طفرة قطاع البناء والتحويلات المالية القادمة من المغتربين
في المهجــر، ولكــن اليــوم تنــوعت مصــادر اقتصــاد البلاد لتشمــل صــناعة الغــزل والنســيج، التعــدين،

الاتصالات، الطاقة، والسياحة، “ولكن تحقيق نتائج ملموسة يستغرق وقتًا طويلاً”، يقول راما.

يـــق مســـدود، حيـــث تظـــاهر عـــشرات الآلاف عنـــدما رفعـــت عمليـــة الإصلاح في البلاد وصـــلت إلى طر
الحكومة الضرائب على السجائر والبنزين، وأعلنت عن خططها لفرض ضريبة دخل أعلى، الناس
يـد مـن المـواطنين مـن الهجـرة، فـإن يـد والمز يغـادرون ألبانيـا لأن التغيـير يسـتغرق وقتًـا طـويلاً، ولمنـع المز
رئيس الوزراء يحث الاتحاد الأوروبي لتصنيف بلاده على أنها “آمنة” في أسرع وقت ممكن، لأنه يعلم
بأن مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن تبدأ طالما استمرت أعداد كبيرة من الألبان في طلب

اللجوء في بلدان الشمال.

راما أيضًا لديه حلم، حلم بحثه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما زارت تيرانا في يوليو الماضي،
يتمثل بدخول ألمانيا في برامج تعاون مع مدارس التجارة الألبانية، حيث تقوم هذه المدارس بإعداد
الألبان لنوع من الأعمال لا يرغب المواطنون الألمان بأدائه، وراما يطلق على هذه الفكرة لقب “الفكرة
ية، وخلال ثلاث سنوات، كل شيء سيصبح المغيرّة للقواعد”، ويضيف قائلاً “خمسون مدرسة تجار

هنا مختلفًا”.

صربيا: الهروب من برد الشتاء

معظم المهاجرين البلقان يأتون من ألبانيا وكوسوفو، ولكن واحدًا من كل خمسة مهاجرين ينحدر
من صربيا أو مقدونيا، البلدان اللذان تم اعتبارهما “دولاً آمنة” منذ عام ، وعلى الرغم من
ذلك، فقد ارتفع عدد طلبات اللجوء لمواطني صربيا بنسبة % مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى
من عام ، علمًا أن نسبة المواطنين من صربيا الذين سمح لهم بالبقاء في ألمانيا عام  لا

تتجاوز الـ.%، فلماذا إذن يستمر الصربيون بالقدوم؟

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، كان % من طالبي اللجوء الصربيين في ألمانيا من طائفة
الروما (الغجر)، رغم أن التمييز ضد الغجر في صربيا هو أقل من التمييز الممارس ضدهم في هنغاريا
يـة التشيـك وسـلوفاكيا، ولكـن الحاجـة هـي الأسـاس الـذي يـدفع هـؤلاء المـواطنين للهجـرة، وجمهور
يـد أن نحصـل علـى جـزء مـن الازدهـار الألمـاني، وهـذا هـو السـبب الـذي يـدفع الكثيريـن “نحـن أيضًـا نر



. ــذي يمثــل ــوطني للرومــا، ال ــومير ميهــايلوفيتش، رئيــس المجلــس ال للهجــرة”، يقــول فيت
مواطن روما في صربيا، من مكتبه الذي يطل على كنيسة سان مارك في بلغراد.

أم من طائفة الروما مع أطفالها في مخيم بضواحي بلغراد

ويتــابع ميهــايلوفيتش موضحًــا بــأن جميــع الأحــاديث حــول الغــش في حــالات اللجــوء في أوروبــا هــي
أحاديث غير صحيحة ومضللة، فما يبحث عنه شعبه في الواقع هو اللجوء الاقتصادي، وهذا يعني
أن الشعــب لا يفــر مــن البلاد لأســباب سياســية، ولكنــه مــع ذلــك يعــاني مــن تهديــدات أخــرى، حيــث
يوضح ميهايلوفيتش بأن % من الصربيين الغجر لم يكملوا تعليمهم الابتدائي، لأن التمييز الممارس
ضدهم يخلق حلقة مفرغة من المعاناة، وتهميش السكان الذين يعيشون في منطقة ماهالا، وهي
مسـتوطنة الغجـر، يبـاشر بـالظهور والتبـدي لمعظـم سـكان المسـتوطنة منـذ اقترابهـم مـن سـن التعليـم،

وحينها لا يستغرق الأمر طويلاً حتى يبدأ شعور اليأس بالتنامي بين هؤلاء السكان.

الظــروف تتبــدا في أســوأ حالاتهــا خلال أشهــر الشتــاء البــاردة، ولمنــع النــاس مــن التــوجه مــن صربيــا إلى
أوروبـا الغربيـة، يقـترح ميهـايلوفيتش أن يرسـل الألمـان الخشـب للتدفئـة، المـواد الغذائيـة، ومسـتلزمات
النظافة، واتخاذ تدابير أخرى قصيرة الأجل، “الساعة آذنت بالفعل”، يقول ميهايلوفيتش محذرًا،
ويتابع “الأمور ستتعقد مع دخول الشتاء، وستباشر حينها الموجة المقبلة من اللاجئين بشق طريقها

إلى الشمال”.

 أشخاص يعيشون ضمن  مترًا مربعًا



هالكيــك الحســاني هــو مــن بين أولئــك الذيــن يخططــون لأداء الرحلــة إلى الشمــال في وقــت قريــب،
حيـث أمـضى هـذا الرجـل، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، تسـع سـنوات وهـو يعمـل لصالـح شركـة لجمـع
القمامـة، ولكنـه أصـبح عـاطلاً عـن العمـل منـذ فـترة طويلـة، ويعيـش الآن مـع زوجتـه وأطفـاله السـتة
ضمــن مساحــة لا تتجــاوز الـــ مــترًا مربعًــا في منطقــة مــاكيس ، وهــي مســتوطنة فقــيرة تقــع علــى
حافــة بلغــراد وتحيــط بهــا القمامــة والكلاب الضالــة والأطفــال الذيــن يلعبــون في العــراء، وفي الــوقت
الراهن على الأقل تعيش عائلة الحساني في هذه المنطقة، علمًا أن المدينة تسعى لطرد العائلة لأنهم

تركوا البلاد للسفر إلى ألمانيا في عام ، وبذلك، يُصادر حقهم في العيش هنا.

استقلت عائلة حساني الحافلة في عام  من بلغراد إلى إسن، حيث قدموا طلبًا للجوء هناك،
 وبعد نحو عام من ذلك، رفض المسؤولون الألمان طلباتهم، لكنهم استمروا بالعيش في ألمانيا لمدة
شهرًا آخر، “لقد كانت الحياة هناك تشابه العيش في أمريكا” يقول حساني، ويتابع “لقد حصلنا على

بدل يبلغ  يورو في الشهر فضلاً عن المواد الغذائية ومستلزمات النظافة”.

ولكـن بعـد ذلـك، تـم قطـع هـذه المساعـدات، وظهـر عنـاصر الشرطـة في صـباح أحـد الأيـام في الساعـة
يـا الثالثـة صـباحًا ليقـودوا العائلـة إلى المطـار، حيـث تـم نقلهـم إلى الـوطن علـى متن رحلـة لخطـوط أدر
الجويــة مــن فرانكفــورت في  فبرايــر ، وحينهــا أخفــى الحســاني هــويته الــتي ختمتهــا الشرطــة
الاتحادية الألمانية بكلمة “مُرحّل”، ولكن هذا الأمر لم يصبه بالهلع، حيث يقول “قيل لي بأن مدة المنع
تستمر لعامين فقط، وسيُسمح لنا بدخول ألمانيا مرة أخرى في فبراير، وأخطط مع عائلتي للذهاب إلى

هناك مرة أخرى”.

رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش لديه بعض النصائح ليقدمها للألمان، حيث يقول “أعيدوا
شعبنـا إلى وطنـه مـرة أخـرى، والأهـم مـن ذلـك، لا تعطـوهم أي أمـوال”، علمًـا أنـه حاليًـا لا يوجـد أي
مصلحة لفوسيتش لفتح أي نزاع مع الألمان، خاصة بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي شرط الحصول على
تـأشيرة للصربيين للسـفر إلى منطقـة الشنغـن في عـام ، وأن أي نـزاع مـع الألمـان سـيكون بمثابـة
انتكاســة كــبيرة لرئيــس الــوزراء وســياساته لفتــح صربيــا، والــتي تشمــل مفاتحــات حــذرة مــع كوسوفــو

وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

ــور ــا؛ فبلغــراد أصــبحت نقطــة عب ــن يتجهــون إلى ألماني ــدين الذي ولكــن الصربيين الغجــر ليســوا الوحي
لعــشرات الآلاف مــن الســوريين والأفغــان والإيــرانيين الذيــن يتــدفقون إلى شمــال أوروبــا عــبر تركيــا
واليونان، كون الاتحاد الأوروبي، وهو حلم هؤلاء اللاجئين، يقع على بعد  كيلومتر من العاصمة
الصربيــة، لــذا يصــل إلى صربيــا حــوالي  لاجــئ كــل يــوم، كمــا أن عــددًا كــبيرًا مــن اللاجئين أيضًــا

يعبرون باتجاه مقدونيا المجاورة، لدرجة اضطرت معها الحكومة المقدونية إلى إعلان حالة الطوارئ.

بغية توجيه رسالة معينة، ظهر رئيس وزراء صربيا في  أغسطس الماضي في الحديقة خلف محطة
بلغراد المركزية، حيث يتجمع آلاف اللاجئين قبل المرحلة الأخيرة من رحلة اللجوء المتمثلة بالوصول إلى
يــارة، كــان اللاجئــون يخيمــون في هــذه المنطقــة وســط جبــال يــا، وقبــل يــوم واحــد فقــط مــن الز هنغار
القمامة، وقطع الملابس الممزقة، والفضلات البشرية، ولكن في صباح يوم  أغسطس، قام مرفق
الصرف الصــحي بتنظيــف الحديقــة تمهيــدًا لقــدوم فوســيتش المحــاط بالكــاميرات، ليعــبر حينهــا عــن



حسن ضيافته ومودته تجاه اللاجئين، وكون معظم الموجودين هناك لم يكونوا يعرفون محدثهم، قام
رئيس الوزراء بالتربيت على رأس صبي لاجئ، واختفى مرة أخرى على الفور.

على هامش مؤتمر دول البلقان الغربية الذي عقد في هوفبو في فيينا، جاء منظمو المؤتمر بفكرة
مبدعــة لإقامــة حــدث خــاص واســتثنائي؛ ففــي  أغســطس، أقيمــت مبــارة لكــرة القــدم بين فريــق
ــق ممثلــي دول مســتقبل ي ــدول الأعضــاء الحــاليين في الاتحــاد الأوروبي (FC EU) ضــد فر ــي ال ممثل
يـــق الأخـــير رئيـــس الـــوزراء الصربي الاتحـــاد الأوروبي (FC Future EU)، حيـــث كـــان يضـــم هـــذا الفر
ير خارجية كوسوفو هاشم تاتشي، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، وهؤلاء الرجال الذين فوسيتش، وز
لم يتصافحوا منذ أمد بعيد، لعبوا جنبًا إلى جنب ضمن فريق دول مستقبل الاتحاد الأوروبي، في بادرة

قد تكون جيدة لوأد العداوات القديمة، ومحاولة إيجاد وسيلة لوقف الهجرة الجماعية.
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